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مــرداوي: حمــاس مُنفتِحة من أجل 
ل لصفقةٍ  مُشرقة وتتعامل  التَّوصُّ

بمرونة مع كل المُقترحات
إسطنبول/ فلسطن:

أن  مــرداوي،  محمــود  حــماس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  القيــادي في  أكــد 
الحركــة كانــت منفتحــة في كل المراحــل مــن أجــل التوصــل إلى اتفــاق، وكان 
هــذا عــى رأس أولويــات الحركــة. وقــال مــرداوي في تصريــح صحفــي أمــس، 

تدفــع  وكانــت  مرّفــة،  صفقــة  إلى  للتوصــل  تســعى  "الحركــة  إن 
باتجاه تحقيقها ولم تقم بالإعاقة إطاقًا "ولم يُعرض عى المقاومة 

غزة/ فلسطين:
استشــهد 42 فلســطينيًا علــى الأقل بينهم 
صحفية محليــة وزوجها و3 من أبنائها، أمس، 
إثر قصف إســرائيلية على مناطق متفرقة في 
قطاع غزة بحســب ما أفادت مصادر رســمية 

فلسطينية.
وأفــاد الناطق باســم جهاز الدفــاع المدني 
الفلســطيني محمود بصل، أن غارة إســرائيلية 
اســتهدفت عمارة الملش في منطقة الشيخ 
رضوان شمالي مدينة غزة، تسببت في استشهاد 
الصحفية “الشنطي” وزوجها وثلاثة من أبنائها 

وإصابة آخرين.
)36 عاما( كانت تعمل  والصحفية “الشــنطي” 
مذيعــة ومقدمــة برامج في إذاعــة "صوت 
"أصل  برنامج  بتقديــم  واشــتهرت  الأقصى"، 

القصة" على منصات التواصل الاجتماعي.
في هذه الأثناء، استشــهد مواطنان وأصيب 5 
أخرين في غارة إسرائيلية استهداف فلسطينيين 

في شارع يافا وسط مدينة غزة، بحسب بصل.
3 فلسطينيين  وفي هجوم منفصل، استشهد 
في غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين أمام 
بوابة مستشــفى كمال عدوان شمالي قطاع 

غزة بحسب ما أفاد مدير المستشفى حسام أبو 
صفية لـ))شينخوا((.

كما استشــهد فلسطيني في قصف إسرائيلي 
على مخيم المغازي، وفلسطيني آخر إثر قصف 
نقطة لشحن الهواتف شــرق مدينة دير البلح، 
فلسطينيان  استشــهد  فيما  غزة،  وسط قطاع 
المواصي غرب  في قصف إســرائيلي منطقة 
مدينة رفح في جنوب القطاع بحســب مصادر 

طبية فلسطينية.
في هذه الأثناء، انتشــل مســعفون فلسطين 
جثامين 3 شــهداء ارتقوا إثر تعرضهم للقصف 

الإسرائيلي في شمال مدينة رفح.
وكامن وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق أن 
الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات 
في قطاع غزة وصل منها للمستشــفيات 19 

شهيدًا و69 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي 
منذ  مصاباً  و106,257  شــهداء   44,805 إلى 

السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأشــارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت 
الــركام وفي الطرقــات لا تســتطيع طواقم 

الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وليد بركات .. "ميتٌ" عاد من قــبر "صيدنايا" 
للأحيــاء بعد 42 سنة

حمــاس: عمليات المُقاومــة في نابلــس تأكيدٌ بأن 
الضّفة لن تكون أرضًا آمنة للمُحتل

رام الله/ فلسطن:
قــال القيــادي في حركــة المقاومــة الإســامية حــماس 
عبد الرحمن شديد، إن ما شهدته نابلس من عملية 
إطــاق نــار وحــرق مركبــة للمســتوطنن ونقطــة مراقبــة 
قبــل بلــدة بيتــا، تأكيــد مــن المقاومــة والشــباب الثائــر 

بأن الضفة لن تكون يوماً أرضاً آمنة لاحتال.

أمــس،  صحفــي  بيــان  في  شــديد،  القيــادي  وأشــاد 
بعمليــة إطــاق النــار شرق نابلــس التــي أُصيــب فيهــا 
ثاثــة مســتوطنن، داعيــاً لمزيــد مــن العمــل الثــوري 

واستهداف الاحتال في كل شر من أرض الضفة.
والجماعــات  الاحتــال  أن  وأضــاف، 
نابلــس،  اســتهداف  تركــز عــى  الاســتيطانية 

 مفتي بغزة يوجه مناشدة عاجلة 
العالــم  أبنــاء  مــن  "للغيوريــن" 

الإسلامي
خان يونس/ فلسطن:

وجــه مفتــي محافظــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة، إحســان عاشــور، 
العــالم  أبنــاء  مــن  بالغيوريــن  وصفهــم  لمــن  عاجلــة  ومناشــدة  رســالة 

الإســامي. وقــال عاشــور في رســالته التــي كتبهــا أمــس، عــى 
حسابه في موقع فيس بوك: "إلى كل مسلم غيور في عالمنا 

42 شهيدا بينهم صحفية في قصف إسرائيلي 
على مناطق متفرقة في قطاع غزة

الإبادة الجماعية 
تدخل يومها 

الـ 433

وداع وتشيع أحد الشهداء في مدينة غزة    )فلسطين(

2 2

2

القدس المحتلة – غزة/ يحيى اليعقوبي:
تحولــت رحلتــه الدراســية الجامعيــة، إلى رحلــةٍ في 
غياهــب الســجون، لا يعــرف عــن الحيــاة في الخــارج 
عــن  معــزولًا  ماضيــة،  أزمنــة  إلى  ســافر  كأنــه  شــيئًا 
عائلتــه التــي لم تعــرف مصــره؛ وعددتــه "مفقودًا أو 
ميّتًــا"، مضــت ســنة وســنتان وعــرة ســنن وطالــت 

المــدة التــي بلغــت 42 ســنةً ذاق فيهــا الفلســطيني 
مــن القــدس المحتلــة وليد بــركات كل ألوان العذاب 
داخل ســجون النظام الســوري المخلوع، كان آخرها 
البــري"  "المســلخ  المســمى  "صيدنايــا"  ســجن 

حقــوق  ومنظــمات  الســوريون  يســميه  كــما 
المــاضي،  القــرن  ثمانيــات  في  3الإنســان. 
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أبو عودة: الاحتلال دمر البنية التحتية لقطاع الصيد بغزة

ل لصفقةٍ  وصُّ مرداوي: حماس مُنفتِحة من أجل التَّ
مُشرقة وتتعامل بمرونة مع كل المُقترحات

اشتعلت الخيام بالكامل واحترقوا أحياءً
ة طبيب فلسطينيّ في أيرلندا يروي مأساة فقدانه 80 فردًا من عائلته بغزَّ

إسطنبول/ فلسطن:
الإســامية  المقاومــة  حركــة  في  القيــادي  أكــد 
كانــت  الحركــة  أن  مــرداوي،  محمــود  حــماس 
منفتحــة في كل المراحــل مــن أجــل التوصــل إلى 

اتفاق، وكان هذا عى رأس أولويات الحركة.
إن  أمــس،  صحفــي  تصريــح  في  مــرداوي  وقــال 
مرّفــة،  صفقــة  إلى  للتوصــل  تســعى  "الحركــة 
وكانــت تدفــع باتجــاه تحقيقهــا ولم تقــم بالإعاقــة 
والحركــة  المقاومــة  عــى  يُعــرض  "ولم  إطاقًــا 
عــرض إلا ودرســته وقدمــت رؤيتهــا حولــه، وقــد 
فاجــأت الوســطاء بقدرتهــا عــى التعامــل مــع كل 

الطروحات بمرونة".
وأشــار إلى أن "العــدو مــردد في دفــع اســتحقاق 

النازحــن  وعــودة  الانســحاب  أي  صفقــة،  أي 
الحــد  هــي  الأمــور  وهــذه  والإعــمار،  والإغاثــة 
الأدنى"، مضيفًا أن الاحتال "حتى هذه اللحظة 
يتذرع بمررات ليس لها أي انعكاس حقيقي في 
الواقــع، إنمــا يخضــع لإرادة التيــار الديــن القومــي 
الســياسي، والــذي يهــدده بإســقاط الحكومــة إذا 

ذهب باتجاه عقد الصفقة".
وأوضــح، أن التقديــرات في الحركــة أن الاحتــال 
"الإسرائيــي" حتــى اللحظــة لم يتخــذ قــرارًا بشــأن 

الاتفاق أو تنفيذ صفقة تبادل. 
الأمــركي  الرئيــس  ضغــط  يثمــر  أن  وتابع"نأمــل 
المنتخب دونالد ترامب وعى ما يبدو من رغبة 
ه مــرداوي إلى أن  الإقليــم في هــذا الاتجــاه". ونــوَّ

رئيــس وزراء الاحتــال بنيامــن نتنياهــو غــر جــاد 
في عقــد صفقــة، "لكــن الآن هنــاك عوامل ضغط 
وتأثــر ننتظــر نتائجهــا ونختــر نوايــاه واســتعداده 
النظــري،  وليــس  العمــي  الواقــع  خــال  مــن 
فتصريحاتــه لا ترجــم إلى حقائــق في النهايــة". 
"الإسرائيــي"  الجانــب  أن  مــرداوي  وكشــف 
ينايــر/ في  وافــق  قــد  كان  بنتنياهــو  ممثــا 

اعترتهــا  صفقــة  عــى  المــاضي  الثــاني  كانــون 
المقاومــة والوســطاء "مقبولــة"، ولكنــه تراجــع في 
اللحظــات الأخــرة وانتكســت بعــد ذلــك، وهــذا 
مــا صرح بــه عضــو مجلــس حــرب في حينــه غــادي 
آيزنكوت. وقال "الآن ليس لدى نتنياهو أي مرر 
يقدمــه لا للبيئــة الداخليــة الصهيونيــة ولا البيئــة 

وليســت  الزاويــة  في  هــو  فبالتــالي  الإقليميــة، 
أمامــه خيــارات كثــرة"، خصوصــا مــع تــآكل قــدرة 
الجمهــور "الإسرائيــي" عــى تحمّل أعبــاء الحرب 
المراكمــة، والتــي باتــت تشــكل مــع مــرور الوقت 

ضغطًا متواصاً عى قيادة الاحتال.
تؤكــد  التــي  "الأثمــان  أن  عــى  مــرداوي  د  وشــدَّ
عليهــا المقاومــة وتــصر عليهــا أن تنتهــي العمليــة 
تحقيــق  في  التبــادل  في  التفاوضيــة  السياســية 
وكذلــك  النازحــن  إعــادة  أولهــا  مهمــة:  جوانــب 
إغاثة الفلســطينين، والانســحاب الإسرائيي من 
غــزة، وأن يتــم ذلــك في إطــار وقــف إطــاق النــار 

وصفقة تبادل شاملة يتوافق عليها الجانبان".

دبلن-غزة/ فلسطن:
 " عــن  بلفاســت  يعمــل في  ث طبيــب فلســطينيّ  تحــدَّ
مار الكارثيِّ " بعد استشهاد تسعة آخرين من أقاربه  الدَّ
ــذي  بيــب عمــر، الَّ ــة. أوضــح الطَّ ــة إسرائيليَّ يَّ في غــارة جوِّ
ينحــدر مــن غــزَّة، إنَّ هــو وزوجتــه دلال فقــدا أكر من 80 
ــة في  فــردًا مــن عائلتهــما منــذ بــدء حــرب الإبــادة الجماعيَّ

7 أكتوبر 2023.
وقــال عمــر في تقريــر لصحيفــة "ذا أيــرش نيــوز" ترجمتــه 
صحيفــة "فلســطن": "لا توجــد كلــمات لوصــف ذلــك. 
كلُّ ليلة نضع رؤوسنا عى الوسادة ونحن نتساءل: هل 
الي؟". انتقــل عمر إلى أيرلندا  ســينجون مــن القصــف التَّ
قبل 26 عامًا ويعيش في بلفاســت منذ ســبع ســنوات، 

حيث يعمل كطبيب.
وأعــرب عــن صدمتــه بعــد استشــهاد أقربــاء زوجتــه، بمــن 
اســتهدفت  غــارة  في  هــا،  وعمُّ وأخوهــا  والدتهــا  فيهــم 
ــماً يضــمُّ فلســطينيِّن نازحــن في منطقــة المــواصي  مخيَّ
قــرب خــان يونــس، مــماَّ أســفر عــن ارتقــاء مــا لا يقــلُّ عــن 

21 شخصًا.

وقــال عمــر: "قبــل يــوم الأربعــاء، فقدنــا أنــا وزوجتــي 80 
ينا خر ارتقاء أقرب  فردًا من عائلتنا. في ذلك اليوم تلقِّ
ة استهدفت  ة إسرائيليَّ يَّ أفراد عائلة زوجتي في غارة جوِّ
خيامهــم. تــمَّ إجاؤهــم تســع مــرَّات خــال ال 14 شــهرًا 
الماضية، كلُّ مرَّة إلى مكان يقال إنَّه آمن، لكن لا توجد 

مناطق آمنة".

غــزَّة،  ــمس في  الشَّ غــروب  "تــمَّ قصفهــم عنــد  وأوضــح: 
بالكامــل  الخيــام  اشــتعلت  ائــرات،  الطَّ عندمــا قصفــت 
واحرقــوا أحيــاءً. فقــدت زوجتــي والدتهــا وأخوهــا، كــما 
هــا وثاثــة مــن أبنائــه وزوجاتهــم، ولا نعــرف إذا  فقدنــا عمُّ

كان أطفالهم قد نجوا ".
وأضــاف عمــر أن الحيــاة أصبحــت "لا معنــى لهــا"، قائاً: 
"لا توجــد كلــمات تعيــد عائلتنــا. نحــن تائهــون. خــال 
لا  جحيــمًا.  حياتنــا  أصبحــت  الماضيــة  الـــ14  الأشــهر 
أعــرف كيــف أصــف ألمنــا". أعــرب الطبيــب عــن إحباطــه 
مــن غيــاب الدعم من الســلطات الأيرلنديــة والريطانية، 
مواطنــن  كونهــما  مــن  الرغــم  عــى  أنــه  إلى  مشــرًا 
كلــمات  مجــرد  كانــت  الاســتجابة  أن  إلا  أيرلنديــن، 

"لطيفة" دون أي مساعدة فعلية.
التقــدم  إلى  بحاجــة  عائلتنــا  إن  لنــا  "قيــل  وأضــاف: 
للحصول عى تأشرة والسفر إلى القاهرة، لكن لا يوجد 
ممر آمن من غزة إلى القاهرة. يحتاجون إلى 500 دولار 
للخــروج مــن غــزة، لكــن الحــدود أيضًــا مغلقــة". واختتــم 
قائــاً: "عندمــا جــاء الأوكرانيــون إلى أيرلنــدا، ســمح لهــم 
بالدخــول دون أي صلــة مســبقة. نحــن نعمــل هنــا وندفــع 
الرائــب، ومــع ذلــك طُلــب مــن عائاتنــا دفــع تكاليــف 
تأشــرة والوصــول إلى القاهــرة. كان لدينــا أمــل أن يتــم 
إنقــاذ عائاتنــا، لكــن الأوان قــد فــات بالنســبة للبعــض". 
وصــف الوضــع بـ"الــكارثي"، مؤكــدًا أنهــم يشــعرون بأنهم 

تُركوا دون مساعدة، واعتر ذلك "غر عادل".

غزة/ أدهم درويش:
يؤكــد الناطــق باســم وزارة الزراعــة المهنــدس محمــد 
الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش  قــوات  أن  عــودة،  أبــو 
دمــرت البنيــة التحتيــة لقطــاع الصيــد منــذ بــدء حــرب 
الإبادة عى غزة يوم 7 أكتوبر/ ترين أول 2023.

عمليــات  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  عــودة  أبــو  وبــن 
التدمــر شــملت المينــاء الرئيــي غــرب مدينــة غــزة، 
المنتــرة  ومخازنهــم  الصياديــن  وغــرف  والمــراسي 

عى طول الساحل.
مجموعــة  أوجــدت  غــزة  عــى  الحــرب  أن  إلى  ــه  ونبَّ
للصياديــن  المبــاشر  بالاســتهداف  تتمثــل  تحديــات 
المحرومــن مــن الوصول إلى البحر وممارســة الصيد 

وقد أتلف جيش الاحتال أدواته وأغرق القوارب.
ومــن هــذه التحديــات أيضًــا، بحســب أبو عــودة، منع 
الاحتال دخول قطع الغيار ومعدات الصيد، وعدم 
الســماح بإدخــال الوقــود الــازم لتشــغيل المحــركات، 
الكامــل  المنــع  حــد  إلى  الصيــد  مســاحة  وتقليــص 

حاليًا.
عــى  يعتمــد  بغــزة  الســمي  الإنتــاج  أن  بــن  كــما 
مصدريْن أساسينْ: الصيد البحري بنسبة مساهمة 

72 بالمئة، والاستزراع السمي بنسبة 28 بالمئة.

وبشــأن إنتــاج الصيــد البحــري، بلــغ قبــل الحــرب قرابــة 
5 آلاف طــن بقيمــة ماليــة تقــدر بأكــر مــن 21 مليــون 

دولار في العام الواحد.
أمــا إجــمالي الإنتــاج في الاســتزراع الســمي بلــغ قبل 
الحــرب أيضًــا 600 طــن بقيمــة ماليــة وصلــت قرابــة 
 14 إضافــة إلى  الواحــد،  العــام  مليــون دولار في   6

مليون دولار عائدات تصدير.
ولفــت إلى أن عــدد الصياديــن بغــزة 4500 صيــاد، 
وقــد  مســاندة،  خدمــات  في  يعملــون  و1500 

استشهد منهم 200 صياد خال الحرب.
وبــن أن عــدد غــرف الصياديــن بلــغ 300 غرفــة، دمــر 

جيش الاحتال منها خال الحرب 270 غرفة.

أمــا عــن قــوارب الصياديــن، فقــد صــل عددهــا قبــل 
تعمــل   1100 بينهــا  قــارب   2000 إلى  الحــرب 
بمحركات، و900 تعمل بالمجداف، وقد دمر جيش 

الاحتال 1800 قارب منها.
الزراعــة،  وزارة  باســم  الإعامــي  الناطــق  أوضــح  كــما 
أن الاحتــال دمــر المينــاء الرئيــي للصياديــن غــرب 

مدينة غزة، و5 مراسي عى طول ساحل القطاع.
عــودة  أبــو  بــن  الــذاتي،  والاكتفــاء  الإنتــاج  وبشــأن 

أن قطــاع الصيــد حقــق 40 بالمئــة اكتفــاءً ذاتيًــا مــن 
كيلوغــرام   4 اســتهاك  بمعــدل  الســكان،  احتيــاج 
للفــرد الواحــد، لكــن بعــد الحــرب فقــد بلغــت كميــة 
الإنتــاج المفقــودة مــن الصيــد البحــري 4.600 طــن، 

بقيمة مالية تزيد عن 20 مليون دولار.
قطــاع  يواجههــا  التــي  التحديــات  تجــاوز  أجــل  ومــن 
الصيــد بغــزة، أوصى أبــو عــودة بــرورة زيــادة الدعــم 
مراكــب  وتوفــر  للصياديــن،  والمحــي  الــدولي 

التحتيــة  البنيــة  تأهيــل  وإعــادة  الصيــد،  ومعــدات 
للموانئ والمرافق المرتبطة بالصيد.

وشــدد عــى ضرورة توفــر الأمــن البحــري للصياديــن 
الــازم أثنــاء ممارســة عملهــم، وكذلــك توفــر الدعــم 
المادي للصيادين لإعادة عملهم في الصيد، وتوفر 

الوقود لتشغيل القوارب واللنشات.
وطالــب بتوفــر فــرص تشــغيل مؤقــت لتقليــل نســبة 

البطالة بن الصيادين.

تنبأت باستشهادها قبل 
ساعات.. ارتقاء الصحفية 

"الشنطي" وأسرتها

حماس: عمليات المُقاومة 
في نابلس تأكيدٌ بأن الضّفة 

لن تكون أرضًا آمنة للمُحتل

 مفتي بغزة يوجه مناشدة 
عاجلة "للغيورين" من أبناء 

العالم الإسلامي
خان يونس/ فلسطن:

وجــه مفتــي محافظــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة، إحســان عاشــور، 
العــالم  أبنــاء  مــن  بالغيوريــن  وصفهــم  لمــن  عاجلــة  ومناشــدة  رســالة 

الإسامي.
وقال عاشور في رسالته التي كتبها أمس، عى حسابه في موقع فيس 
بــوك: "إلى كل مســلم غيــور في عالمنــا الإســامي مناشــدة عاجلــة، 
الوضع الآن عندنا في مغاسل الموتى في قطاع غزة بات صعباً جداً". 
نون، والمحظوظ منهم من  وأضاف عاشور: "الموتى يُدفَنون، ولا يُكَفَّ
ــر لــه أهلــه شرشــفاً باليــاً، أو ثوبــاً قديمــاً، إن سَــرََ رأســه انكشــفت  وفَّ
رجــاه، ومــا ســوى ذلــك يُدفَــنُ في ثيابــه، وأمــا النســاء خاصــة فنحــن 

." ؛ لأنها أسرَُ لهُنَّ مضطرون لدفنهِنَّ في ثيابِهِنَّ
وخاطب عاشور من وجه لهم رسالته بالقول: "اعلموا أيها المسلمون 
أنــه يجــب وجوبــاً شرعيــاً عــى كل مســلم يســتطيع إســنادنا ألا يتأخــر 
عــن إمدادنــا بالأكفــان أو القــماش؛ لنتمكــن مــن تكفــن موتانــا؛ ذلــك 
المســلمن،  جميــع  عــى  كفايــة  فــرض  المســلمن  مــوتى  تكفــن  أن 
ها، بســبب  ونحــن عاجــزون عنــه الآن؛ لعــدم وجــود القــماش في غزة كلِّ
الحــرب والحصــار وإغــاق المعابــر، فينتقــل هــذا الفــرضُ إلى غرنا من 

المسلمن، فإن لم يفعلوا جميعاً أثِم المسلمون أجمعون".
في  المســلمن  جميــع  إلى  نُطلِقُــه  اســتغاثتنا  صــوت  "هــذا  وأكمــل: 
عالمنــا الإســامي، فــا تتأخــروا في القيــام بواجبكــم ومــا فرضــه اللــه 

عليكم أيها المسلمون".
ويتعــرض قطــاع غــزة لحــرب إجراميــة منــذ 7 مــن أكتوبــر/ تريــن الأول 
منــذ  مصابــاً  و106,257  شــهداء   44,805 خالهــا  ارتقــى   ،2023

الســابع من أكتوبر للعام 2023م. ولا تتوقف مســرة ارتقاء الشــهداء 
يوميــا في كل مناطــق قطــاع غــزة إذ اقرفــت قــوات الاحتــال أمــس، 
مجزرتــن ضــد العائــات في قطــاع غــزة وصــل منها للمستشــفيات 19 

شهيدًا و69 مصاباً خال الـ 24 ساعة الماضية.

غزة/ فلسطن:
استشــهدت الصحفية إيمان الشــنطي "عابد"، إلى جانب أسرتها في 
مدينــة غــزة، أمــس، ذلــك في قصــف إسرائيــي اســتهدف منزلهــم في 

حي الشيخ رضوان.
وبحســب مصــادر طبيــة، استشــهدت الصحفيــة الشــنطي إلى جانــب 

كل من زوجها حلمي عابد، وأبناءها بال وألمى وعمر.
إذاعــة  في  مذيعــة  عامــا(   38( "عابــد"  الشــنطي  الصحفيــة  وتعمــل 
كناشــطة  عملهــا  جانــب  إلى  برامــج  ومقدمــة  المحليــة،  الأقــصى 

اجتماعية.
وكتبت الصحفية الشنطي قبل استشهادها بنحو 3 ساعات، منشورا 
يرحــم  اللــه  الآن..  لحتــى  عايشــن  لســاتنا  إنــه  "معقــول  فيــه:  قالــت 

الشهداء".
وباستشهاد الصحفية الشنطي يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ 

بداية الحرب عى قطاع غزة إلى 193 صحفيا وصحفية.

رام الله/ فلسطن:
الرحمــن  عبــد  حــماس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  في  القيــادي  قــال 
مركبــة  وحــرق  نــار  إطــاق  عمليــة  مــن  نابلــس  شــهدته  مــا  إن  شــديد، 
المقاومــة  مــن  تأكيــد  بيتــا،  بلــدة  قبــل  مراقبــة  ونقطــة  للمســتوطنن 

والشباب الثائر بأن الضفة لن تكون يوماً أرضاً آمنة لاحتال.
وأشــاد القيــادي شــديد، في بيــان صحفــي أمــس، بعمليــة إطــاق النــار 
شرق نابلــس التــي أُصيــب فيهــا ثاثــة مســتوطنن، داعيــاً لمزيــد مــن 

العمل الثوري واستهداف الاحتال في كل شر من أرض الضفة.
وأضــاف، أن الاحتــال والجماعــات الاســتيطانية تركــز عــى اســتهداف 
نابلــس، نظــراً لموقعهــا الجغــرافي المتميــز وتالهــا الاســراتيجية التــي 
حســاب  عــى  ببعضهــا  المســتوطنات  وربــط  لســلبها  العــدو  يســعى 

أراضي الفلسطينين.
وأكــد شــديد أن مــا أخــذ بالقــوة لــن يســرد إلا بالقــوة، وأن المقاومــة 
أرضــه  وحمايــة  حقوقــه  لاســرداد  الفلســطيني  الشــعب  خيــار  هــي 

ومقدساته.

3محليات هـ  ديسمبر/ كانون الأول  الاربعاء  جمادى الآخرة 

أقــدام  حطــت  المــاضي،  القــرن  ثمانيــات  في 
بركات مطار دمشــق بهدف الدراســة الجامعية 
بالعاصمــة الســورية عندمــا ودع عائلتــه، وكان 
عمــره  ســنةً، كان اســتقبال الضيــف والوافد 
الجديد مختلفًا عما توقعه، فأثناء دخوله مطار 
العاصمــة اعتقــل بـــ "صــورة غــر إنســانية" كــما 
وصــف، وبــدأ التغييــب القــري حتــى قبــل أن 
يجلس عى مقاعد الدراســة، بدون تهمة وبا 
"ذنــب ارتكــب!" دون أن يمــس النظــام بــيءٍ، 
الخــوف"  هواجــس  أو  التخمــن  لمجــرد  "ربمــا 
كما يعتقد كثرون عن ســبب التغييب داخل 

السجون السورية.
طالت الرحلة الدراســية التي انتظرت فيها أمه 
لحظــات عودتــه، ولم تــدر أن نظــام الاســتبداد 
الشــهادة  مــن  بــدلًا  مؤبــد  ســلمه شــهادة حكــم 
الجامعيــة، وأجلســته عــى أرضيــة بــاردة تحــت 
الأرض با أغطية أو فراش بمساحة لا تزيد عن 
مــر ونصــف مربــع بــدلا من المقاعد الدراســية، 
وأنه قرأ المنهج كان تعذيبا مورس عليه عمليًا.

صديق الجدران
"وجهــت لي تهــم مــا أنــزل اللــه بهــا من ســلطان، 
لكنــي حاولــت جاهــدًا أن أنفــي معظــم مــا وجــه 
بيضــاء  بجــدران  محاطــا  جــدوى"  دونمــا  لي 
وإنــارة وهــو يمســك هاتفًا لأول مــرة في حياته، 
يروي بركات رحلته المؤلمة في ســجون النظام 

السوري.
فيقــول:  الاعتقــال،  لبدايــات  ذاكرتــه  ترحــل 
ثــاث  العســكري  "المــزة"  بســجن  "مكثــت 
"تدمــر"  ســجن  إلى  حولــت  ثــم  ســنوات، 

وجــه  عــى  مــكان  يشــبهه  لا  الــذي  التأديبــي 
الأرض، لقذارتــه وســوئه وســوء المعاملــة فيــه، 
لكن الله نجاني من هذا الســجن بعد  ســنة 
مــن الاعتقــال، ونقلــت عــام  إلى ســجن 
صيدنايا وأكملت باقي مدة السجن فيه، حتى 

عرفت جغرافيته والكثر عنه بالتفصيل".
مــن  طبقــات  ثاثــة  مــن  يتكــون  الــذي  الســجن 
الأعــى ويشــبه عنــد دخولــه الســجون العاديــة، 
وأبوابــا سريــة لا  تحتــه أسرارًا مدفونــة،  يخفــي 
يعلمهــا أحــد، وطوابق ســجن أرضية تســتوعب 
عــرات الآلاف مــن المعتقلــن، وهــو المــكان 
يعرفــه  كونــه  بــركات  منــه  يســتغرب  لم  الــذي 

جيدًا، ويعرف ما يحدث بداخله.
شــد مشــهد وصــول أهــالي المعتقلــن للســجن 
بعــد ســيطرة المعارضــة المســلحة عليه وتحرير 
أيــام  قبــل  كان  الــذي  وهــو  بــركات  الســجناء، 
في داخــل إحــدى الزنازيــن مضيفــا: "كثــرا مــن 
الناس بحثوا عن أبنائهم في هذا السجن الذي 
الهائلــة  الأعــداد  مــن  والخيــال  الوصــف  يفــوق 
تتوافــد  والنــاس  رأيتهــا  عندمــا  ذهلــت  التــي 
وأبنائهــم  أولادهــم  عــن  يبحثــون  الحــر  كيــوم 
وزوجاتهــم، والــذي لا ينــى مــن عــادوا يجــرون 
أعــرف  والــذي  أحبتهــم،  لفــراق  والألم  الحــزن 

مصرهم وأينما ذهبوا".
طيلة سنوات أسره، كان يسمع بركات صرخات 
وهــم  الأخــرة  شــهقاتهم  وأصــوات  المعذبــن، 
يقــادون إلى مقصلــة الإعــدام، لكنــه لم يرَ ورغم 
وجــوده بالســجن مطحنــة الجثــث وهــي طريقــة 
يتــم بهــا التخلص من الجثامن بضغطها داخل 

قريب".
الصغــر  فيــه  ورأيــت  الســجن  في  "عشــت 
وذهبــت  انكفــأت  المرحلــة  هــذه  والكبــر. 
بمــن كانــوا فيهــا" تتنقــل ذاكــرة بــركات المليئــة 
زمنيــة  محطــات  بــن  والمواقــف،  بالأحــداث 
داخــل  عقــود  أربعــة  خالهــا  عــاصر  مختلفــة 

جدران مظلمة.
خــرج بــركات والتقــى بمن بقــي عى قيد الحياة 
مــن عائلتــه، اســتغرقت رحلــة ســفره للدراســة 

مكبس حديدي لتسهيل التخلص منها، وربما 
كان سياقي نفس المصر لو طواه الموت.

مامح تغرت
بمامحــه التــي غرتهــا ســنوات الســجن ورأســه 
الــذي كســاه الشــيب، وصوتــه المتــألم، يتابــع 
"بلغت من العمر  عاما وأصبحت بخواتيم 
العمر وخواتيم الحياة، التي من الله عي فيها 
أن أخــرج مــن الســجن حيًــا، وكان للــه حكمــة أن 
أكــون أمامكــم، وكان الأمــل يــراودني أن النــصر 

اثنن وأربعن عاما بدلا من أربع سنوات، كان 
لكنــه  انتظــاره،  أمــه في  ينتظــر أن يعــود ويجــد 
والديــه وأخوتــه،  قــد طــوى  المــوت  رجــع وكان 
وكر من كان يعرفه من الأطفال وأصبح لديهم 

زوجات وأولاد.
البــكاء  يداهمهــم  الطويــل،  الغيــاب  هــذا  عــن 
اللحظــات  هــذه  يصــف  مــا  يوجــد  "لا  قائــا: 
أعرفهــم،  الذيــن  أهــي  عــى  تعرفــت  عندمــا 
لديهــم  وأصبــح  اعتقــالي  بعــد  خلقــوا  والذيــن 

أرى  أن  بــودي  كان  الكبــرة  حــرتي  أولاد، 
أمــي وأبي وأخــوتي، كان الحــزن مفعــما بالفــرح 

والحزن".
انتظــاره  ورغــم  المنتظــرة  الحريــة  لحظــة  في 
الطويــل لهــا، كانــت مشــاعره تتأرجــح بــن فــرح 
عــى هــذه الحظــة التــي كانــت "خــروج مــن قــر 
"الســجن  عائلتــه،  فــراق  عــى  وحــزن  أحيــاء" 
الأعــداء  الإنســان شــماتة  فيهــا  يتعلــم  مدرســة 
وتجربــة الأصدقــاء، قليــل مــن النــاس يعيشــون 
مــن  قليــل  التــي عشــتها،  والمــدة  الفــرة  هــذه 
الناس لم يتجاوزوا نصف المدة إلى أن وافتهم 

المنية حرة وقهرا".
تحــدث بــركات عــن معاناتــه في لحظــات أسره، 
والتــي كان فيهــا يحتــاج إلى أهلــه، "كنــت أعزلا 
بالســجن لا أملــك مقومــات الحيــاة، حتــى أننــي 
عرفــت حكمــي بالســجن المؤبــد بعــد  عامــا 

من السجن".
لم تكن المحاكمة، كما تابع، إلا "شكا صوريا" 
ورغــم طــول المــدة التــي وضــع النظــام الســوري 
"المــوت" نهايــة لهــا كــما كان مصــر الآلاف مــن 
المعتقلن غره، رأى بركات النور لكن ما تركه 
بحقــي  "مــورس  ذاكرتــه،  مــن  يمــح  لم  الســجن 
الكثر داخل السجن، وترك عى جسدي آثارا 
لا زالــت باقيــة وأمرضــا لا زالــت تعــج بجســدي 
وعــدم  إمكانيــاتي  وقلــة  نتيجــة ضعفــي  الهــش 
حــول ســبب  يعرفنــي،  الحقيقيــة لمــن  إيصــال 

اعتقالي ولماذا أنا داخل السجن".
وختــم بقهــر "كنــت أتمنــى أن يختــصر الوقــت 

حتى تقل معاناتي في إيصال مصري".

 رحلة دراسية تحولت لحكم مؤبد

وليد بركات .. "ميتٌ" عاد من قــبر "صيدنايا" للأحيــاء بعد  سنة

الصباح الأخير والـ  دقيقة ..

ذي أراد أن يصبح مثل رونالدو قتلته )إسرائيل( فل الفلسطينيُّ الَّ ناجي البابا... الطِّ

القدس المحتلة – غزة/ يحيى اليعقوبي:
تحولــت رحلته الدراســية الجامعية، إلى رحلةٍ في 
غياهب السجون، لا يعرف عن الحياة في الخارج 
شــيئًا كأنه ســافر إلــى أزمنة ماضية، معــزولًا عن 

عائلته التي لم تعرف مصيره؛ وعددته "مفقودًا 
أو ميّتًــا"، مضــت ســنة وســنتان وعشــرة ســنين 
وطالــت المــدة التــي بلغــت  ســنةً ذاق فيها 
الفلســطيني مــن القــدس المحتلــة وليــد بركات 

كل ألوان العذاب داخل ســجون النظام الســوري 
المخلــوع، كان آخرها ســجن "صيدنايا" المســمى 
الســوريون  يســميه  كمــا  البشــري"  "المســلخ 

ومنظمات حقوق الإنسان.

غزة/ فلسطن:
العمــر  مــن  يبلــغ  كان  البابــا  ناجــي 
جنــود  أطلــق  عندمــا  فقــط  عامًــا   
الاحتــال النــار عليــه وقتلــوه بينما كان 
في  أصدقائــه  مــع  القــدم  كــرة  يلعــب 
منطقــة حرجيــة قريبــة مــن منــزل عائلته 

في حلحول بالضفة الغربية.
دائًمــا  كان  ناجــي  إن  عائلتــه،  تقــول 
لطفــه  عائلتــه  وتتذكــر  مبتســمًا، 
مــن  للجميــع  ومســاعدته  وهــدوءه 
حولــه. كان شــغوفًا بكــرة القدم، حيث 
النــادي  في  لســاعات  يمارســها  كان 
الرياضي في حلحول، شمال الخليل.
تتذكــر والدتــه ســماهر الزمــرة اللحظــة 
أصبــح  ناجــي  أن  فيهــا  أدركــت  التــي 
أطــول منهــا وكيــف لم يرفض أبــدًا طلبًا 
مــن صديــق أو شــخص عزيز "لقد نشــأ 
قبــل ســنه"، تقــول الســيدة البالغــة مــن 
العمر  عامًا. "عندما تركنا، شعرت 
أننــي فقــدت جــزءًا منــي لــن نتمكــن من 
استعادته أبدًا". قبل شهر، قُتل ناجي 
الإسرائيــي  الاحتــال  جنــود  يــد  عــى 
بينــما كان يمــارس هوايتــه المفضلــة، 

لعب كرة القدم مع أصدقائه.
نوفمر/تريــن  مــن  الثالــث  يكــن  لم 
فيــه  استشــهد  الــذي  اليــوم  ـ  الثــاني 
يقــول  كــما  عــادي،  غــر  يومــاً  ـ  ناجــي 

والــده نضــال عبــد المعطــي البابــا )
الصبــاح  في  "ذهبــت  مضيفًــا:  عامــاً( 
وذهــب  لحــم  بيــت  في  العمــل  إلى 

ناجي إلى المدرسة.
وعندمــا عــدت مــن العمل في الســاعة 
 ظهــرًا، وجــدت ناجــي بالقــرب مــن 
ركــب  المنــزل.  إلى  متجهًــا  مدرســته، 
المنــزل  إلى  للعــودة  الشــاحنة  معــي 

معًا.

أعــدت  قــد  ناجــي  شــقيقات  كانــت 
وهــي  لــه  المفضلــة  الغــداء  وجبــة  لــه 
طلــب  وبعدهــا  بالدجــاج،  الملوخيــة 
من والده أن يسمح له بالخروج للعب 
مــع أصدقائــه بالقــرب مــن محــل بقالــة 

جده القريب من منزلهم.
ســتة  بــن  مــن  الخامــس  ناجــي  وكان 
عامــاً(،   ( ســندس  بعــد  أطفــال، 
وبشــر ) عاماً(، وأمرة ) عاماً(، 

ومحمــد ) عامــاً(، وقبــل رتــاج )
عاماً(.

وصــل إلى منزلــه بعــد نصــف ســاعة - 
بعد الســاعة الثالثة بقليل - ثم انطلق 
المــرة  كانــت  أخرى.لقــد  مــرة  للعــب 

الأخرة التي تراه فيها عائلته حياً.
الســاعة  حــوالي  وفي  لحظــات،  وبعــد 
الثالثــة والنصــف ظهــراً، ركــض ابــن عــم 
يــصرخ: "عــم  ناجــي إلى المنــزل وهــو 
العائلــة  كانــت  نضــال!"  عــم  نضــال! 

تستمع إلى الصراخ في رعب.
فقــد وصــل جنــود إسرائيليــون وبــدأوا 
في إطــاق النــار عــى الأطفــال الذيــن 
كانــوا يلعبــون في منطقة غابات قريبة 

- وقال ناجي إن الجنود أصيبوا.
وعــى أمــل يائــس أن يكــون قد أصيب 
منــذ  كثريــن  مــع  حــدث  كــما   - فقــط 
غــر  زيــادة المســتوطنات الإسرائيليــة 
بهــا  يقــوم  التــي  والتوغــات  القانونيــة 
وجيــش  الإسرائيليــون  المســتوطنون 
الضفــة  أنحــاء  مختلــف  في  الاحتــال 
الحــرب الإسرائيليــة  بــدء  منــذ  الغربيــة 
وعمــه  ناجــي  والــد  ســارع   - غــزة  عــى 
سمر إلى المكان الذي كان يقف فيه 

مجموعة من الجنود الإسرائيلين.
صرخ نضــال قبــل أن يلتفــت نحــو 

ويربوهــما  وشــقيقه  نحــوه  جنــود 

أصعــب  دقيقــة في حياتــه. مردفًا: 
"ســمعت ضابطــا يطلــب مــن الجنــود 
عــى  خمســة  فريقــن،  في  الوقــوف 
لحمــل  اليســار  عــى  وواحــد  اليمــن 
بالــصراخ: كيــف  بــدأت  الجثــة، حينهــا 

نضــال:  يقــول  الارتبــاك:  هــذا  وفي 
الطفــل  هــذا  ربمــا  فكــرت:  "للحظــة 
ليــس ابنــي، رأيته محمــولًا عى أكتاف 
و...  عســكرية  ســيارة  باتجــاه  الجنــود 
"لقــد  ويتابــع:  ناجــي".  أنــه  رأيــت 
تعرفــت عليــه مــن خــال حذائــه الــذي 
اشــريته لــه قبــل أيــام قليلــة؛ وهو زوج 
مــن الأحذيــة الرياضيــة الســوداء التــي 
كان يتــوق إليهــا بشــدة. كل مــا كنــت 
عندمــا  ســعادته  مــدى  هــو  فيــه  أفكــر 

اشريته له."
أخــذ الجنــود جثــة ناجــي وأمــروا نضــال 
ســيتم  وإلا  فــوراً  بالمغــادرة  وســمر 
قتلهــما. وعلمــت العائلــة لاحقــا أنه تم 
فلســطينية  إســعاف  ســيارة  اســتدعاء 
جثمانــه  تســليم  وتــم  ســاعتن  بعــد 
في  مــازن  أبــو  مستشــفى  إلى  ونقلــه 

حلحول خال الليل.
وذكــر تقريــر الطــب الرعــي أن ناجــي 
واحــدة في  بأربــع رصاصــات،  أصيــب 
الحــوض، وأخــرى في القــدم، والثالثــة 

في القلب، والرابعة في الكتف.
دون  تُــرك  الصبــي  أن  أيضًــا  ووجــدت 
بعــد  دقيقــة  لمــدة   طبيــة  رعايــة 

إطاق النار عليه.
تمكنــت  التــالي،  اليــوم  صبــاح  وفي 
المستشــفى  زيــارة  مــن  ناجــي  عائلــة 

لإعداده لجنازته.
ورغم إصابته بكر في يده أصر نضال 
كتفــه  عــى  ابنــه  جثــمان  حمــل  عــى 
خال تشييع الجنازة التي شارك فيها 

المئات من أهالي حلحول.
ولم  بالصدمــة  العائلــة  أصيبــت  لقــد 
التحــدث إلى أي شــخص  مــن  تتمكــن 

لمدة شهر تقريبًا.
في الأوقــات الســعيدة، كان ناجــي هو 

بعنف حتى كروا يد نضال.
وبينــما واصــل المطالبــة برؤيــة ابنــه، تم 
عــى  وتركــه  وربطــه  بالأصفــاد  تكبيلــه 

الأرض لأكر من  دقيقة.
كانــت  هــذه  أن  الآن  نضــال  يقــول 

تقتــل طفــاً يبلــغ من العمــر  عامًا؟ 
بــك؟"،  فعــل  مــاذا  بــك؟  فعــل  مــاذا 
كان  ناجــي  بــأن  الجنــود  أحــد  فأجابــه 
في منطقــة يُحظــر عــى الفلســطينين 

دخولها.

الشــخص الــذي يهتــم بعائلتــه، فيقــوم 
لوالــده  الــدم  ضغــط  أدويــة  بإحضــار 

ومراقبة جرعاتها.
"تتذكر جدته انتصار البابا،  عاماً، 
كان  لكنــه  حفيــداً،  "لــدي   قائلــة: 
وداعــمًا  وعاطفــةً  بينهــم،  حبــاً  الأكــر 

ومتعاوناً".
وتقــول إن ناجــي كان يراقــب الحطــب 
في الشــتاء ويــرع لجمــع المزيد دون 
أن يُطلب منه ذلك..."كان يهتم بكل 
مــن  الثاثــن  في  رجــل  وكأنــه  شيء 
عمــره، وكان يطلــب منــي دائًما أطباقه 
يرغــب  وكان   - المفضلــة  التقليديــة 
ومــع  معــي  الطعــام  تنــاول  في  دائًمــا 

جده حتى لا نشعر بالوحدة."
الآن تبي في الأوقات التي كان ناجي 
مريــب  نــاصر  يتذكــر  فيهــا.  موجــودًا 
حلحــول  نــادي  مديــر  عامــاً(،   
"الكابــن"،  بـــ  والملقــب  الريــاضي 
لاعــب كــرة القــدم الماهــر "ذو القــدم 
اليمنــى القويــة" والموهبة في ضربات 

الرأس.
ويقــول "لقــد رفع مســتوى الفريق حقًا 
في المباريــات، وكان طموحًــا ويحلــم 
بــأن يصبــح لاعبًــا دوليًــا مثــل رونالــدو". 
حلــم مزقتــه أربــع رصاصات، كما يقول 

الكابن.
الفريــق  في  وزميلــه  صديقــه  ويتذكــر 
رضا حنيان التدافع مع ناجي حول من 
ينفذ الركات الحرة خال المباريات. 
يضحــك  وكان  أطولهــم...  "كان 
أســتقبل  "كنــت  رضــا.  يقــول  كثــرًا"، 
الأهــداف عــادة لأننــي كنــت أعلــم أن 
أفضــل  بشــكل  الكــرة  سيســدد  ناجــي 
مني. وفي كل مرة يسجل فيها هدفًا، 

كان يركض نحوي ونحتفل معًا".
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أقــدام  حطــت  المــاضي،  القــرن  ثمانيــات  في 
بركات مطار دمشــق بهدف الدراســة الجامعية 
بالعاصمــة الســورية عندمــا ودع عائلتــه، وكان 
عمــره 25 ســنةً، كان اســتقبال الضيــف والوافد 
الجديد مختلفًا عما توقعه، فأثناء دخوله مطار 
العاصمــة اعتقــل بـــ "صــورة غــر إنســانية" كــما 
وصــف، وبــدأ التغييــب القــري حتــى قبــل أن 
يجلس عى مقاعد الدراســة، بدون تهمة وبا 
"ذنــب ارتكــب!" دون أن يمــس النظــام بــيءٍ، 
الخــوف"  هواجــس  أو  التخمــن  لمجــرد  "ربمــا 
كما يعتقد كثرون عن ســبب التغييب داخل 

السجون السورية.
طالت الرحلة الدراســية التي انتظرت فيها أمه 
لحظــات عودتــه، ولم تــدر أن نظــام الاســتبداد 
الشــهادة  مــن  بــدلًا  مؤبــد  ســلمه شــهادة حكــم 
الجامعيــة، وأجلســته عــى أرضيــة بــاردة تحــت 
الأرض با أغطية أو فراش بمساحة لا تزيد عن 
مــر ونصــف مربــع بــدلا من المقاعد الدراســية، 
وأنه قرأ المنهج كان تعذيبا مورس عليه عمليًا.

صديق الجدران
"وجهــت لي تهــم مــا أنــزل اللــه بهــا من ســلطان، 
لكنــي حاولــت جاهــدًا أن أنفــي معظــم مــا وجــه 
بيضــاء  بجــدران  محاطــا  جــدوى"  دونمــا  لي 
وإنــارة وهــو يمســك هاتفًا لأول مــرة في حياته، 
يروي بركات رحلته المؤلمة في ســجون النظام 

السوري.
فيقــول:  الاعتقــال،  لبدايــات  ذاكرتــه  ترحــل 
ثــاث  العســكري  "المــزة"  بســجن  "مكثــت 
"تدمــر"  ســجن  إلى  حولــت  ثــم  ســنوات، 

وجــه  عــى  مــكان  يشــبهه  لا  الــذي  التأديبــي 
الأرض، لقذارتــه وســوئه وســوء المعاملــة فيــه، 
لكن الله نجاني من هذا الســجن بعد 16 ســنة 
مــن الاعتقــال، ونقلــت عــام 2001 إلى ســجن 
صيدنايا وأكملت باقي مدة السجن فيه، حتى 

عرفت جغرافيته والكثر عنه بالتفصيل".
مــن  طبقــات  ثاثــة  مــن  يتكــون  الــذي  الســجن 
الأعــى ويشــبه عنــد دخولــه الســجون العاديــة، 
وأبوابــا سريــة لا  تحتــه أسرارًا مدفونــة،  يخفــي 
يعلمهــا أحــد، وطوابق ســجن أرضية تســتوعب 
عــرات الآلاف مــن المعتقلــن، وهــو المــكان 
يعرفــه  كونــه  بــركات  منــه  يســتغرب  لم  الــذي 

جيدًا، ويعرف ما يحدث بداخله.
شــد مشــهد وصــول أهــالي المعتقلــن للســجن 
بعــد ســيطرة المعارضــة المســلحة عليه وتحرير 
أيــام  قبــل  كان  الــذي  وهــو  بــركات  الســجناء، 
في داخــل إحــدى الزنازيــن مضيفــا: "كثــرا مــن 
الناس بحثوا عن أبنائهم في هذا السجن الذي 
الهائلــة  الأعــداد  مــن  والخيــال  الوصــف  يفــوق 
تتوافــد  والنــاس  رأيتهــا  عندمــا  ذهلــت  التــي 
وأبنائهــم  أولادهــم  عــن  يبحثــون  الحــر  كيــوم 
وزوجاتهــم، والــذي لا ينــى مــن عــادوا يجــرون 
أعــرف  والــذي  أحبتهــم،  لفــراق  والألم  الحــزن 

مصرهم وأينما ذهبوا".
طيلة سنوات أسره، كان يسمع بركات صرخات 
وهــم  الأخــرة  شــهقاتهم  وأصــوات  المعذبــن، 
يقــادون إلى مقصلــة الإعــدام، لكنــه لم يرَ ورغم 
وجــوده بالســجن مطحنــة الجثــث وهــي طريقــة 
يتــم بهــا التخلص من الجثامن بضغطها داخل 

قريب".
الصغــر  فيــه  ورأيــت  الســجن  في  "عشــت 
وذهبــت  انكفــأت  المرحلــة  هــذه  والكبــر. 
بمــن كانــوا فيهــا" تتنقــل ذاكــرة بــركات المليئــة 
زمنيــة  محطــات  بــن  والمواقــف،  بالأحــداث 
داخــل  عقــود  أربعــة  خالهــا  عــاصر  مختلفــة 

جدران مظلمة.
خــرج بــركات والتقــى بمن بقــي عى قيد الحياة 
مــن عائلتــه، اســتغرقت رحلــة ســفره للدراســة 

مكبس حديدي لتسهيل التخلص منها، وربما 
كان سياقي نفس المصر لو طواه الموت.

مامح تغرت
بمامحــه التــي غرتهــا ســنوات الســجن ورأســه 
الــذي كســاه الشــيب، وصوتــه المتــألم، يتابــع 
"بلغت من العمر 67 عاما وأصبحت بخواتيم 
العمر وخواتيم الحياة، التي من الله عي فيها 
أن أخــرج مــن الســجن حيًــا، وكان للــه حكمــة أن 
أكــون أمامكــم، وكان الأمــل يــراودني أن النــصر 

اثنن وأربعن عاما بدلا من أربع سنوات، كان 
لكنــه  انتظــاره،  أمــه في  ينتظــر أن يعــود ويجــد 
والديــه وأخوتــه،  قــد طــوى  المــوت  رجــع وكان 
وكر من كان يعرفه من الأطفال وأصبح لديهم 

زوجات وأولاد.
البــكاء  يداهمهــم  الطويــل،  الغيــاب  هــذا  عــن 
اللحظــات  هــذه  يصــف  مــا  يوجــد  "لا  قائــا: 
أعرفهــم،  الذيــن  أهــي  عــى  تعرفــت  عندمــا 
لديهــم  وأصبــح  اعتقــالي  بعــد  خلقــوا  والذيــن 

أرى  أن  بــودي  كان  الكبــرة  حــرتي  أولاد، 
أمــي وأبي وأخــوتي، كان الحــزن مفعــما بالفــرح 

والحزن".
انتظــاره  ورغــم  المنتظــرة  الحريــة  لحظــة  في 
الطويــل لهــا، كانــت مشــاعره تتأرجــح بــن فــرح 
عــى هــذه الحظــة التــي كانــت "خــروج مــن قــر 
"الســجن  عائلتــه،  فــراق  عــى  وحــزن  أحيــاء" 
الأعــداء  الإنســان شــماتة  فيهــا  يتعلــم  مدرســة 
وتجربــة الأصدقــاء، قليــل مــن النــاس يعيشــون 
مــن  قليــل  التــي عشــتها،  والمــدة  الفــرة  هــذه 
الناس لم يتجاوزوا نصف المدة إلى أن وافتهم 

المنية حرة وقهرا".
تحــدث بــركات عــن معاناتــه في لحظــات أسره، 
والتــي كان فيهــا يحتــاج إلى أهلــه، "كنــت أعزلا 
بالســجن لا أملــك مقومــات الحيــاة، حتــى أننــي 
عرفــت حكمــي بالســجن المؤبــد بعــد 30 عامــا 

من السجن".
لم تكن المحاكمة، كما تابع، إلا "شكا صوريا" 
ورغــم طــول المــدة التــي وضــع النظــام الســوري 
"المــوت" نهايــة لهــا كــما كان مصــر الآلاف مــن 
المعتقلن غره، رأى بركات النور لكن ما تركه 
بحقــي  "مــورس  ذاكرتــه،  مــن  يمــح  لم  الســجن 
الكثر داخل السجن، وترك عى جسدي آثارا 
لا زالــت باقيــة وأمرضــا لا زالــت تعــج بجســدي 
وعــدم  إمكانيــاتي  وقلــة  نتيجــة ضعفــي  الهــش 
حــول ســبب  يعرفنــي،  الحقيقيــة لمــن  إيصــال 

اعتقالي ولماذا أنا داخل السجن".
وختــم بقهــر "كنــت أتمنــى أن يختــصر الوقــت 

حتى تقل معاناتي في إيصال مصري".

 رحلة دراسية تحولت لحكم مؤبد

وليد بركات .. "ميتٌ" عاد من قــبر "صيدنايا" للأحيــاء بعد 42 سنة

الصباح الأخير والـ 40 دقيقة ..

ذي أراد أن يصبح مثل رونالدو قتلته )إسرائيل( فل الفلسطينيُّ الَّ ناجي البابا... الطِّ

القدس المحتلة – غزة/ يحيى اليعقوبي:
تحولــت رحلته الدراســية الجامعية، إلى رحلةٍ في 
غياهب السجون، لا يعرف عن الحياة في الخارج 
شــيئًا كأنه ســافر إلــى أزمنة ماضية، معــزولًا عن 

عائلته التي لم تعرف مصيره؛ وعددته "مفقودًا 
أو ميّتًــا"، مضــت ســنة وســنتان وعشــرة ســنين 
وطالــت المــدة التــي بلغــت 42 ســنةً ذاق فيها 
الفلســطيني مــن القــدس المحتلــة وليــد بركات 

كل ألوان العذاب داخل ســجون النظام الســوري 
المخلــوع، كان آخرها ســجن "صيدنايا" المســمى 
الســوريون  يســميه  كمــا  البشــري"  "المســلخ 

ومنظمات حقوق الإنسان.

غزة/ فلسطن:
العمــر  مــن  يبلــغ  كان  البابــا  ناجــي 
جنــود  أطلــق  عندمــا  فقــط  عامًــا   14

الاحتــال النــار عليــه وقتلــوه بينما كان 
في  أصدقائــه  مــع  القــدم  كــرة  يلعــب 
منطقــة حرجيــة قريبــة مــن منــزل عائلته 

في حلحول بالضفة الغربية.
دائًمــا  كان  ناجــي  إن  عائلتــه،  تقــول 
لطفــه  عائلتــه  وتتذكــر  مبتســمًا، 
مــن  للجميــع  ومســاعدته  وهــدوءه 
حولــه. كان شــغوفًا بكــرة القدم، حيث 
النــادي  في  لســاعات  يمارســها  كان 
الرياضي في حلحول، شمال الخليل.
تتذكــر والدتــه ســماهر الزمــرة اللحظــة 
أصبــح  ناجــي  أن  فيهــا  أدركــت  التــي 
أطــول منهــا وكيــف لم يرفض أبــدًا طلبًا 
مــن صديــق أو شــخص عزيز "لقد نشــأ 
قبــل ســنه"، تقــول الســيدة البالغــة مــن 
العمر 40 عامًا. "عندما تركنا، شعرت 
أننــي فقــدت جــزءًا منــي لــن نتمكــن من 
استعادته أبدًا". قبل شهر، قُتل ناجي 
الإسرائيــي  الاحتــال  جنــود  يــد  عــى 
بينــما كان يمــارس هوايتــه المفضلــة، 

لعب كرة القدم مع أصدقائه.
نوفمر/تريــن  مــن  الثالــث  يكــن  لم 
فيــه  استشــهد  الــذي  اليــوم  ـ  الثــاني 
يقــول  كــما  عــادي،  غــر  يومــاً  ـ  ناجــي 
والــده نضــال عبــد المعطــي البابــا )47 
الصبــاح  في  "ذهبــت  مضيفًــا:  عامــاً( 
وذهــب  لحــم  بيــت  في  العمــل  إلى 

ناجي إلى المدرسة.
وعندمــا عــدت مــن العمل في الســاعة 
12 ظهــرًا، وجــدت ناجــي بالقــرب مــن 

ركــب  المنــزل.  إلى  متجهًــا  مدرســته، 
المنــزل  إلى  للعــودة  الشــاحنة  معــي 

معًا.

أعــدت  قــد  ناجــي  شــقيقات  كانــت 
وهــي  لــه  المفضلــة  الغــداء  وجبــة  لــه 
طلــب  وبعدهــا  بالدجــاج،  الملوخيــة 
من والده أن يسمح له بالخروج للعب 
مــع أصدقائــه بالقــرب مــن محــل بقالــة 

جده القريب من منزلهم.
ســتة  بــن  مــن  الخامــس  ناجــي  وكان 
عامــاً(،   23( ســندس  بعــد  أطفــال، 
وبشــر )21 عاماً(، وأمرة )20 عاماً(، 
ومحمــد )16 عامــاً(، وقبــل رتــاج )13 

عاماً(.
وصــل إلى منزلــه بعــد نصــف ســاعة - 
بعد الســاعة الثالثة بقليل - ثم انطلق 
المــرة  كانــت  أخرى.لقــد  مــرة  للعــب 

الأخرة التي تراه فيها عائلته حياً.
الســاعة  حــوالي  وفي  لحظــات،  وبعــد 
الثالثــة والنصــف ظهــراً، ركــض ابــن عــم 
يــصرخ: "عــم  ناجــي إلى المنــزل وهــو 
العائلــة  كانــت  نضــال!"  عــم  نضــال! 

تستمع إلى الصراخ في رعب.
فقــد وصــل جنــود إسرائيليــون وبــدأوا 
في إطــاق النــار عــى الأطفــال الذيــن 
كانــوا يلعبــون في منطقة غابات قريبة 

- وقال ناجي إن الجنود أصيبوا.
وعــى أمــل يائــس أن يكــون قد أصيب 
منــذ  كثريــن  مــع  حــدث  كــما   - فقــط 
غــر  زيــادة المســتوطنات الإسرائيليــة 
بهــا  يقــوم  التــي  والتوغــات  القانونيــة 
وجيــش  الإسرائيليــون  المســتوطنون 
الضفــة  أنحــاء  مختلــف  في  الاحتــال 
الحــرب الإسرائيليــة  بــدء  منــذ  الغربيــة 
وعمــه  ناجــي  والــد  ســارع   - غــزة  عــى 
سمر إلى المكان الذي كان يقف فيه 

مجموعة من الجنود الإسرائيلين.
صرخ نضــال قبــل أن يلتفــت نحــو 10 
ويربوهــما  وشــقيقه  نحــوه  جنــود 

أصعــب 40 دقيقــة في حياتــه. مردفًا: 
"ســمعت ضابطــا يطلــب مــن الجنــود 
عــى  خمســة  فريقــن،  في  الوقــوف 
لحمــل  اليســار  عــى  وواحــد  اليمــن 
بالــصراخ: كيــف  بــدأت  الجثــة، حينهــا 

نضــال:  يقــول  الارتبــاك:  هــذا  وفي 
الطفــل  هــذا  ربمــا  فكــرت:  "للحظــة 
ليــس ابنــي، رأيته محمــولًا عى أكتاف 
و...  عســكرية  ســيارة  باتجــاه  الجنــود 
"لقــد  ويتابــع:  ناجــي".  أنــه  رأيــت 
تعرفــت عليــه مــن خــال حذائــه الــذي 
اشــريته لــه قبــل أيــام قليلــة؛ وهو زوج 
مــن الأحذيــة الرياضيــة الســوداء التــي 
كان يتــوق إليهــا بشــدة. كل مــا كنــت 
عندمــا  ســعادته  مــدى  هــو  فيــه  أفكــر 

اشريته له."
أخــذ الجنــود جثــة ناجــي وأمــروا نضــال 
ســيتم  وإلا  فــوراً  بالمغــادرة  وســمر 
قتلهــما. وعلمــت العائلــة لاحقــا أنه تم 
فلســطينية  إســعاف  ســيارة  اســتدعاء 
جثمانــه  تســليم  وتــم  ســاعتن  بعــد 
في  مــازن  أبــو  مستشــفى  إلى  ونقلــه 

حلحول خال الليل.
وذكــر تقريــر الطــب الرعــي أن ناجــي 
واحــدة في  بأربــع رصاصــات،  أصيــب 
الحــوض، وأخــرى في القــدم، والثالثــة 

في القلب، والرابعة في الكتف.
دون  تُــرك  الصبــي  أن  أيضًــا  ووجــدت 
بعــد  دقيقــة   30 لمــدة  طبيــة  رعايــة 

إطاق النار عليه.
تمكنــت  التــالي،  اليــوم  صبــاح  وفي 
المستشــفى  زيــارة  مــن  ناجــي  عائلــة 

لإعداده لجنازته.
ورغم إصابته بكر في يده أصر نضال 
كتفــه  عــى  ابنــه  جثــمان  حمــل  عــى 
خال تشييع الجنازة التي شارك فيها 

المئات من أهالي حلحول.
ولم  بالصدمــة  العائلــة  أصيبــت  لقــد 
التحــدث إلى أي شــخص  مــن  تتمكــن 

لمدة شهر تقريبًا.
في الأوقــات الســعيدة، كان ناجــي هو 

بعنف حتى كروا يد نضال.
وبينــما واصــل المطالبــة برؤيــة ابنــه، تم 
عــى  وتركــه  وربطــه  بالأصفــاد  تكبيلــه 

الأرض لأكر من 40 دقيقة.
كانــت  هــذه  أن  الآن  نضــال  يقــول 

تقتــل طفــاً يبلــغ من العمــر 14 عامًا؟ 
بــك؟"،  فعــل  مــاذا  بــك؟  فعــل  مــاذا 
كان  ناجــي  بــأن  الجنــود  أحــد  فأجابــه 
في منطقــة يُحظــر عــى الفلســطينين 

دخولها.

الشــخص الــذي يهتــم بعائلتــه، فيقــوم 
لوالــده  الــدم  ضغــط  أدويــة  بإحضــار 

ومراقبة جرعاتها.
"تتذكر جدته انتصار البابا، 70 عاماً، 
كان  لكنــه  حفيــداً،   20 "لــدي  قائلــة: 
وداعــمًا  وعاطفــةً  بينهــم،  حبــاً  الأكــر 

ومتعاوناً".
وتقــول إن ناجــي كان يراقــب الحطــب 
في الشــتاء ويــرع لجمــع المزيد دون 
أن يُطلب منه ذلك..."كان يهتم بكل 
مــن  الثاثــن  في  رجــل  وكأنــه  شيء 
عمــره، وكان يطلــب منــي دائًما أطباقه 
يرغــب  وكان   - المفضلــة  التقليديــة 
ومــع  معــي  الطعــام  تنــاول  في  دائًمــا 

جده حتى لا نشعر بالوحدة."
الآن تبي في الأوقات التي كان ناجي 
مريــب  نــاصر  يتذكــر  فيهــا.  موجــودًا 
حلحــول  نــادي  مديــر  عامــاً(،   61(

"الكابــن"،  بـــ  والملقــب  الريــاضي 
لاعــب كــرة القــدم الماهــر "ذو القــدم 
اليمنــى القويــة" والموهبة في ضربات 

الرأس.
ويقــول "لقــد رفع مســتوى الفريق حقًا 
في المباريــات، وكان طموحًــا ويحلــم 
بــأن يصبــح لاعبًــا دوليًــا مثــل رونالــدو". 
حلــم مزقتــه أربــع رصاصات، كما يقول 

الكابن.
الفريــق  في  وزميلــه  صديقــه  ويتذكــر 
رضا حنيان التدافع مع ناجي حول من 
ينفذ الركات الحرة خال المباريات. 
يضحــك  وكان  أطولهــم...  "كان 
أســتقبل  "كنــت  رضــا.  يقــول  كثــرًا"، 
الأهــداف عــادة لأننــي كنــت أعلــم أن 
أفضــل  بشــكل  الكــرة  سيســدد  ناجــي 
مني. وفي كل مرة يسجل فيها هدفًا، 

كان يركض نحوي ونحتفل معًا".
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مخططــه  في  الإسرائيــي  العــدو  فشــل  بعــد 
الهــادف إلى جــر ســوريا إلى حــرب أهليــة لعــدة 
ســنوات، وبعــد فشــله في جــر حــزب اللــه وإيــران 
الســورية،  الأراضي  داخــل  طائفيــة  معــارك  إلى 
الانتصــار  حقيقــة  الإسرائيــي  العــدو  اكتشــف 
الكبــر الــذي حققتــه الثــورة الســورية في غضــون 
لــكل  مغايــرة  الميدانيــة  النتائــج  فكانــت  أيــام، 
العــدو  اضطــر  لذلــك  الإسرائيليــة،  المخططــات 
بجيشــه،  الإرهــاب  ممارســة  إلى  الإسرائيــي 
بعــد أن اســتعصى عليــه ممارســة الفرقــة داخــل 

المجتمع السوري.
مواقــع  عــى  الإرهــابي  الإسرائيــي  العــدوان 
ســوريا  مقــدرات  وتدمــر  الســوري،  الجيــش 
الأمنيــة، وشــن أكــر مــن 250 غــارة إرهابيــة في 
ان  ليشــر إلى  العــدوان  ليلــة واحــدة، كل هــذا 
المســتقبل،  مــن  قلقــاً  بــات  الإسرائيــي  العــدو 
التــي  الاســراتيجية  المتغــرات  مــن  وخائفــاً 
تشهدها المنطقة، فكان العدوان بمثابة رسائل 
تحذيــر مبكــر لقيــادة الثــورة الســورية، والتي تقرأ 
الواقــع بعيــون الــذكاء والانتماء، وهــي تقف امام 

خيارين:
الســورية  الثــورة  انجــرار  عــدم  الأول:  الخيــار 
عــى  الــرد  وعــدم  متوازنــة،  غــر  معركــة  إلى 
مــع  المتعمــدة،  الإسرائيليــة  الاســتفزازات 
حــن  إلى  الميــداني،  الفعــل  ردة  في  الراخــي 
ترتيب الوضع الداخي، مع الأخذ بكل أســباب 
أســلحة  مــن  تأمينــه  يمكــن  مــا  وتأمــن  الحــذر، 
ومعــدات تخــص الجيــش الســوري ،بعيــدة عــن 
عبــور  يتــم  حتــى  الإسرائيــي،  القصــف  مرمــى 
تاريــخ  مــن  والحساســة  الدقيقــة  المرحلــة  هــذه 
المنطقــة ككل بســام، ولهــذه الطريــق مخاطرهــا 
عــى الحالــة النفســية للمجتمــع الســوري، ولهــا 
إذا  بالثــورة،  المجتمــع  ثقــة  عــى  انعكاســاتها 

عشقت الريث.
عــى  العمــل  في  ويتمثــل  الثــاني:  الخيــار 
والســورية  الفلســطينية  التنظيــمات  تشــجيع 
الإسرائيــي  الاحتــال  ضــد  المقــاوم  للعمــل 
وهــذا  عــام،  بشــكل  العربيــة  ولــأرض  للجــولان، 
المبكــر  والبــدء  والانتظــار،  الريــث  عــدم  يعنــي 
الإسرائيــي،  لاحتــال  المقاومــة  عمليــات  في 
ومواجهة العدوان الإسرائيي من خال تنشيط 
الأعــمال الفدائيــة، والعمــل عــى توريط الجيش 
الإسرائيي داخل الأراضي السورية، وامتصاص 
نوعيــة  عمليــات  عــى  الركيــز  مــع  قدراتــه، 
مدروســة وحساســة، أقــرب إلى تلــك العمليــات 
الفدائية التي نفذها تنظيم حزب الله في لبنان، 
اللبنانيــة  لــأرضي  الإسرائيــي  الاحتــال  عشــية 
ســنة 1982، وأزعــم أن هــذا الطريــق هــو الأقــرب 
مــزاج  إلى  والأقــرب  الثــورة،  أيديولوجيــة  إلى 

الشعب السوري، الذي ملّ الوهن والخنوع.
المواجهة بن ســوريا العربية والعدو الصهيوني 
حتميــة، ولا منــاص مــن ذلــك، فالحــق والباطل لا 
يتجــاوران، والشــعب الســوري، ومعــه الشــعوب 
أن  شرط  الثــورة،  قيــادة  خلــف  يلتــف  العربيــة 
تتبنــى مــروع المقاومــة، وللمقاومــة أذرع تمتد 
العربيــة، فالأمــة كلهــا  البــاد  مــع الأيــام في كل 
ملت الانتظار، وعافت بيانات الشجب والإدانة 
للعــدوان الإسرائيــي، والجماهــر العربيــة تنتظر 
بعــد  ســوريا،  جبهــة  عــى  الميــداني  الفعــل 
عرات الســنن من الصمت والحديث الواهم 
لم  الــذي  الاســراتيجي،  التــوازن  تحقيــق  عــن 
يتحقــق، ولــن يتحقــق إلا مــن خــال المواجهــات 
اليوميــة، وتصعيــد الصراع مع القــوى الصهيونية 
الغازية، والطامعة بمقدرات كل الأمة العربية.

د. فايز أبو شمالة

هل سترد الثورة 
السورية على 

العدوان الإسرائيلي؟

الحكومي":  "الإعلام 
قطاع غزة وصل مرحلة 
انتهاج  كارثيــة مــع 

سياسة التجويع
دير البلح/ فلسطن:

أكــد المكتــب الإعــام الحكومــي، إن قطــاع غــزة، وصل إلى 
مرحلــة كارثيــة بعــد انتهــاج الاحتــال الإسرائيــي سياســة 

التجويع.
وقــال مديــر مكتــب الإعــام الحكومي، إســماعيل الثوابتة، 
إغــاق  يواصــل  الاحتــال  إن  أمــس،  صحفــي  مؤتمــر  في 
والغــذاء إلى  إدخــال المســاعدات  المعابــر ويمنــع  جميــع 

القطاع.
ودعا مكتب الأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية لإدارة أزمة 
الغذاء الخطرة في القطاع. وأدان الثوابتة جرائم الاحتال 

المركبة بحق شعبنا ومنها سياسة التجويع الممنهجة.
2023 يمــارس  ومنــذ الســابع مــن أكتوبــر/ تريــن الأول 
الاحتــال حربــا مســعورة عــى قطــاع غــزة، فيــما انتهــج منــذ 
الأيــام الأولى لهــا حــرب التجويــع وسياســة إغــاق المعابــر 
وتقنــن دخــول المــواد الغذائيــة، مــا أصــاب القطــاع بكارثــة 

حقيقة.

"رشاد الشوا".. 
أنقاض صرح ثقافي تعانق مآسي نازحي غزة

غزة/ فلسطن:
الشــوا"  رشــاد  "مركــز  أنقــاض  بــن 
غــزة،  مدينــة  غــرب  المدمــر  الثقــافي 
جنيــد  خــر  الفلســطيني  يجلــس 
نــار  حــول  الســبعة  بأطفالــه  محاطــا 
مهرئــة،  صفيــح  علبــة  في  أوقدهــا 
بعدمــا اضطــر إلى اتخــاذ هــذا الــصرح 
للفــن  رمــزا  يومــا  كان  الــذي  الثقــافي 

والثقافة مأوى لعائلته.
جــدران  ســوى  المركــز  مــن  يتبــق  لم 
أســمنتية متناثرة وركام، فيما تحولت 
التــي  والمعــارض  المــرح  قاعــات 
إلى  بالــزوار،  تعــج  يــوم  ذات  كانــت 
مــأوى بائــس لعائلة جنيد التي نزحت 
القذائــف  مــن  هربــا  غــزة  شــمال  مــن 

والصواريخ الإسرائيلية.
يقــول جنيــد الــذي فــر مــع عائلتــه مــن 
منزلهــم  قصــف  بعــد  جباليــا  مخيــم 
الاحتــال  جيــش  مــن  وإجبارهــم 
إلى  قــرا  النــزوح  عــى  الإسرائيــي 
العــاشرة،  للمــرة  "نزحنــا  غــزة:  مدينــة 
وهــذه المــرة إلى أنقــاض هــذا المركــز 
ولا  أغطيــة  معنــا  نحمــل  لم  المدمــر. 

مابس، فقط أرواحنا".
الشــوا"  رشــاد  "مركــز  يفتقــد  اليــوم، 
والأنشــطة  الفعاليــات  نبــض  الثقــافي 
التــي كانــت تمــأ أرجــاءه، فيــما يلــف 

السكون الكئيب المكان.
حديــث  في  جنيــد  ويضيــف 
لأناضــول: "حتــى هنــا، لم نســلم مــن 

مــن  الثقــافي  الــصرح  هــذا  وبنــاء 
جديد".

"مركــز رشــاد الشــوا" كان يُعــرف بأنــه 
والفريــد  الأول  الثقــافي  "الــصرح 
ومنــارة  فلســطن،  في  نوعــه  مــن 
ثقافيــة وحضــن دافــئ لــكل المثقفــن 
قطــاع  في  الفلســطينين  والفنانــن 
غــزة"، كــما وصفه متحــدث بلدية غزة 

حسني مهنا.
المركــز  أصبــح  "اليــوم،  مهنــا:  ويقــول 
الجميلــة،  لذكرياتــه  مشــوهة  صــورة 
نتيجــة  كبــر  لدمــار  تعــرض  فقــد 
قصــف الطائــرات الحربيــة الإسرائيليــة 
المبــاشر، مــا حولــه إلى ركام، وأصبــح 
ملجــأ مؤقتا للنازحــن الذين يحاولون 

الاحتماء بن أنقاضه".
التــي  المــرح  "قاعــات  ويضيــف: 
وصــدى  بالتصفيــق  تضــج  كانــت 
باتــت  والوافديــن،  الــزوار  تمتــمات 
اليوم ركاما ومساحات مغلقة بأغطية 
تحتمــي  والقــماش  النايلــون  مــن 
بداخلها عائات نازحة، بينما يفرش 

الأطفال والنساء أرضياته المدمرة".
وتأســس المركــز عــام 1988 عــى يــد 
رئيس بلدية غزة آنذاك، الحاج رشاد 
الشــوا، وأصبح منذ عام 1992 فضاء 

الــرد القــارس. نلتــف حــول هــذه النــار 
ونحتمــي  الــدفء،  ببعــض  لنشــعر 

بالجدران المتبقية من هذا المركز".
الليــل  طــوال  مســتيقظا  جنيــد  يبقــى 
خوفــا  مشــتعلة؛  النــار  عــى  ليحافــظ 
أن  أو  بأطفالــه  الــرد  يفتــك  أن  مــن 

يحدث مكروه.
ويتابــع بــأسى: "هــذا المــكان لا يصلح 
حتــى للــدواب، لكننــا لم نجــد أمامنــا 

مأوى آخر يحفظ حياتنا".
رغــم معاناتــه، يأمــل جنيد أن "تتوقف 
يقــف  وأن  قريبــا،  بغــزة  الإبــادة  حــرب 
الفلســطينين  جانــب  إلى  العــالم 
لإعــادة إعــمار مــا دمرتــه إسرائيــل في 
القطــاع، وإغاثــة الســكان المنكوبــن، 

المواهــب  يحتضــن  حيويــا  ثقافيــا 
الشبابية والفنية في القطاع.

ثاثــة  مــن  يتألــف  المركــز  كان 
متعــددة  قاعــات  ثــاث  تضــم  طوابــق 
ومكتبــة  ومرحــا،  الاســتخدام، 
ديانــا  "مكتبــة  باســم  تُعــرف  ضخمــة 
تمــاري صبــاغ"، تحــوي أكــر مــن 100 
ألــف كتــاب. كــما كان يحتضــن مقهــى 
ثقافيــا أُضيــف حديثــا ليكــون ملتقــى 
مطبعــة  إلى  بالإضافــة  للمثقفــن، 
رمــزا  منــه  جعــل  مــا  قديمــة،  تاريخيــة 
ثقافيــا فريــدا قبــل أن يُحــول القصــف 

الإسرائيي مامحه إلى أنقاض.
تجلــس  أخــرى،  زاويــة  وفي 
عــى  الســيد  فاطمــة  الفلســطينية 
مســنة  وهــي  المتحــرك،  كرســيها 
عــى  وارتســمت  الحيــاة،  أنهكتهــا 
وجههــا خطــوط تجاعيــد تحــي قصــة 

صرها ومعاناتها.
فاطمــة  تــروي  مرتجــف،  بصــوت 
لمراســل الأناضول تفاصيل مريرة عن 
رحلتها أثناء النزوح وإقامتها في هذا 

المركز المدمر.
طائــرات  منــا  "طلبــت  وتقــول: 
إسرائيليــة مغــادرة شــمال قطــاع غــزة. 
شيء  كل  وتركنــا  مرعــن  خرجنــا 

وراءنــا؛ مابســنا، أغطيتنــا، والفــراش. 
كنــا نركــض لننجــو بأرواحنــا فقــط. في 
تلك الليلة، اضطررنا للنوم في العراء 
وســط الــرد القــارس، بــا أغطيــة تقــي 

أجسادنا أو تحفظ دفء أطفالنا".
وتتابــع، وعيناهــا تتجــولان في المــكان 
وســط  الجديــد  مأواهــا  أصبــح  الــذي 
أننــا  يومــا  ببالنــا  يخطــر  "لم  الدمــار: 
يحمــل  لا  مبنــى  في  هنــا،  ســنعيش 
إلا ذكريــات الجــدران المهدمــة. حتــى 
الحيوانــات لا يمكنهــا العيش في هذا 
مــن المــوت ولم  لكننــا فررنــا  المــكان. 

نجد بديا".
وتختــم فاطمــة حديثهــا بأمــل يائــس: 
الحــرب  هــذه  تنتهــي  أن  "أتمنــى 
هــذا  ينقشــع  وأن  قريبــا،  المدمــرة 

الكابوس المرعب عن حياتنا".
"مركــز رشــاد الشــوا" الــذي كان يومــا 
أمســيات  يحتضــن  للثقافــة،  منــارة 
تحــول  فنيــة،  ومعــارض  شــعرية 
العائــات  لمــآسي  مــأوى  إلى  الآن 
الفلســطينية التــي تبحث عن بصيص 
عــى  وشــاهد  المــوت،  وســط  أمــل 
تســتثِن  لم  التــي  )إسرائيــل(  جرائــم 
الحجــر ولا البــر، مســتهدفة المعــالم 

الثقافية والدينية في غزة.

واشنطن/ وكالات:
الأمــم  منســقي  كبــرة  كاغ،  ســيغريد  حــذرت 
الإعــمار في  وإعــادة  الإنســانية  للشــؤون  المتحــدة 
غــزة،  قطــاع  في  كليــا  المدمــر  الوضــع  مــن  غــزة، 
مشــددة عــى أنــه لا يوجــد أي بديــل لغياب الإرادة 

السياسية.
نــرت  صحفيــة  تصريحــات  في  كاغ  وقالــت 
الظــروف  إنهــا أطلعــت مجلــس الأمــن عــن  أمــس، 
الاإنسانية التي يحاول فيها المدنيون البقاء عى 
أنهــا رســمت  قيــد الحيــاة صغــارا وكبــارا، مضيفــة 
أمــام المجلــس صــورة قاتمــة للغايــة، حيث تســتمر 

معاناة المدنين في غزة.
للشــؤون  المتحــدة  الأمــم  منســقي  كبــرة  ولفتــت 
الأمــم  تواجههــا  التــي  العوائــق  أن  إلى  الإنســانية 
تحقيــق  دون  تحــول  هنــاك،  والمدنيــون  المتحــدة 

الهدف النهائي وهو إيصال المساعدات.
وأفادت بأنها ناقشــت مع حكومة الاحتال، الخط 
الواضح لأمم المتحدة بشــأن تفويض وكالة إغاثة 
أعربــت  كــما  الأونــروا،  وتشــغيل لاجئــي فلســطن 

عن الحاجة لإعادة فتح معر رفح.
وشــددت المســؤولة الأمميــة كذلــك عــى أن قطاع 
غــزة يحتــاج إلى إعــادة تشــغيل القطــاع التجــاري، 
منبهــة إلى أنــه لا يمكــن تلبيــة احتياجــات المدنين 
في غــزة، حتــى مــن خــال تكثيــف وتوســيع نطــاق 

المساعدات الإنسانية، دون القطاع التجاري.
وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  وكانــت 
الاجئن الفلسطينين في الرق الأدنى الأونروا، 
قــد حــذرت قبــل يومــن مــن أن "مليــون نــازح بغــزة 
معرضون لخطر الموت نتيجة برد الشــتاء، في ظل 

استمرار حرب الإبادة الجماعية".

مقررة أممية: الوضع بغزة مدمر 
والصورة قاتمة


